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I. المقدمة
هذه الطبقة تبدأ بإمام من أئمة القراءات المشهورين، وهو أبو عمرو بن العلاء، وهو الإمام الثالث من أئمة القراءة، وهو زبَّان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهم.
II. موضوع المقالة
1- أبو عمرو بن العلاء: 
هذه الطبقة تبدأ بإمام من أئمة القراءات المشهورين، وهو أبو عمرو بن العلاء، وهو الإمام الثالث من أئمة القراءة، وهو زبَّان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهم، ينتهي نسبه إلى عدنان، وهو الإمام السيد أبو عمرو التميمي المازني البصري، أحد القراء السبعة. 
ولد - رحمه الله - بمكة سنة سبعين، وقيل: سنة ثمانٍ وستين، ونشأ بالبصرة، وتوجه مع أبيه لما هرب من الحجاج، فقرأ بمكة والمدينة، وقرأ بالكوفة والبصرة على جماعات كثيرة، فليس في القراء السبعة أكثر شيوخًا منه. 
سمع أنس بن مالك وغيرَه من الصحابة، فلذلك عد من التابعين، ويوثقه أهل الحديث، ويصفونه بأنه صدوق.
وقرأ على الحسن بن أبي الحسن البصري وعلى أبي جعفر وحميد بن قيس الأعرج المكي وأبي العالية وزيد بن رومان وشيبة بن نصاح وعاصم بن أبي النجود وعبد الله بن كثير وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة بن خالد المخزومي وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد بن جبر ومحمد بن محيصن ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير. 
وقرأ الحسن على حطان بن عبد الله القرشي وأبي العالية الرياحي، وقرأ حطان على أبي موسى الأشعري، وقرأ أبو العالية على عمر بن الخطاب وأُبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس -وسيأتي سند أبي جعفر -.

وقرأ حميد على مجاهد - وتقدم سنده في قراءة ابن كثير -، وتقدم سند يزيد بن رومان وشيبة في قراءة نافع، وسند عبد الله بن كثير، وذكرت سند عاصم بن أبي النجود.
وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، وقرأ عطاء على أبي هريرة، وقرأ عكرمة بن خالد على أصحاب ابن عباس، وقرأ عكرمة مولى ابن عباس على ابن عباس، وقرأ ابن محيصن على درباس ومجاهد، وقرأ نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر على أبي الأسود، وقرأ أبو الأسود على عثمان وعلي - رضي الله عنهما -، وقرأ أبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان وعلي - رضي الله عنهم أجمعين - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وكان أبو عمرو لجلالته لا يُسأل عن اسمه، وكان من أشرف العرب ووجوهها، مدحه الفرزدق وغيره من الشعراء، وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر، مع الصدق والثقة والأمانة والزهد والدين. 
قال الأصمعي: "قال لي أبو عمرو: لولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قُرِئَ لقرأت كذا وكذا من الحروف كذا وكذا.
 وروى عنه الأصمعي أيضًا أنه قال: "ما رأيت أحدًا قبلي أعلمَ مني".
قال الأصمعي: "وأنا لم أرَ بعده أعلم منه".

وكان يونس بن حبيب النحوي يقول: "لو كان هناك أحد ينبغي أن يؤخَذ بقوله في كل شيء، لكان ينبغي أن يؤخذ بقول أبي عمرو بن العلاء". 
وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): "كان أبو عمرو علامةَ زمانه في القراءات والنحو والفقه. ومن كبار العلماء العاملين، وكان إذا دخل شهر رمضان لم يتم فيه بيت شعر حتى ينسلخ، إنما كان يقرأ القرآن الكريم".

وقال أبو عبيدة: "كانت دفاتر أبي عمرو ملء بيت إلى السقف، ثم تنسَّك، فأحرقها وتفرغ للعبادة، وجعل على نفسه أن يختم في كل ثلاث ليالٍ".
وروى عنه القراءة عرضًا وسماعًا أناس لا يحصون كثرة، منهم أبو زيد سعيد بن أوس وسلام بن سليمان الطويل، وسهل بن يوسف وشجاع بن أبي نصر البلخي، والعباس بن الفضل وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن المبارك اليزيدي، وسيبويه ويونس بن حبيب شيخا النحو.
وأخذ عنه النحو يونس بن حبيب وسيبويه والخليل بن أحمد ويحيى اليزيدي.

وأخذ عنه الأدب وغيره طائفة منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى والأصمعي، ومعاذ بن مسلم النحوي، ويروي بعض المؤرخين عن أبي عمرو أنه قيل له: "متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دامت الحياة تحسن به"، وكان نَقش خاتمه:
وإن امرأ دنياه أكبر همه      لمستمسك منها بحبل غرور
وعن سفيان بن عيينة قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فقلت له: يا رسول الله، قد اختلفت عليَّ القراءات، فبقراءة مَن تأمرني؟ فقال: اقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء".
وتوفي أبو عمرو بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة على قول أكثر المؤرخين، وقد قارب التسعين.
قال أبو عمرو الأسدي: "لما أتى نعي أبي عمرو أتيت أولاده لأعزيهم، فبينما أنا عندهم، إذ أقبل يونس بن حبيب فقال: نعزيكم ونعزي أنفسنا، فيمن لا نرى شبهًا له آخر الزمان، والله لو قُسِّم علم أبي عمرو وزهده على مائة إنسان لكانوا كلهم علماء زهادًا، والله لو رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسره ما هو عليه". 
وأشهر مَن روى قراءته حفص الدوري والسوسي. 
2- يحيى بن الحارث الذماري الغساني الدمشقي:
إمام الجامع، ومقرئ البلد، من أعمال صنعاء، أبوه منها، وهو الذي خلف ابن عامر بدمشق، وانتصب للإقراء، أخذ عن ابن عامر.
وقيل: إنه قرأ أيضًا على واثلة بن الأسقع، وحدث عن واثلة وسعيد بن المسيب، وأبي سلام الأسود وأبي الأشعث الصنعاني، وسالم بن عبد الله وجماعة. 
قرأ عليه أئمة مثل عراك بن خالد وأيوب بن تميم، والوليد بن مسلم ومدرك بن سعد، وسويد بن عبد العزيز وهشام بن الغازي، ويحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله.
وسمع منه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وصدقة بن خالد وصدقة بن عبد الله السمين، ومحمد بن شعيب بن شابور وغيرهم.
ذكره أبو حاتم فقال: "ثقة، عالم بالقراءة في دهره بدمشق".
وروى ابن ذكوان عن أيوب بن تميم قال: "كان يحيى بن الحارث يقف خلفَ الأئمة لا يستطيع أن يؤم من الكبر، كان يرد عليهم إذا غفلوا".

وقال سويد بن عبد العزيز: "سألت يحيى بن الحارث عن عدد آي القرآن؟ فأشار إليَّ بيده اليسار، ستة آلاف ومائتين وستة وعشرون".

وقال مروان الطاطري: "حدثنا أبو عبد الملك القاري، حدثنا يحيى بن الحارث، قال: لقيت واثلة بن الأسقع فقلت: هل بايعت بيدك هذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، قلت: فأعطنيها حتى أقبلها، فأعطانيها فقبلتها".
قال أبو حاتم الرازي: "عاش يحيى الذماري تسعين سنة".

وقال خليفة: "توفي سنة خمس وأربعين ومائة".
قلت - أي: قال الإمام الذهبي -: "وحديثه في السنن الأربعة".
3- نافع المدني: 
وهو الإمام الأول من أئمة القراءة، كما جاء في متن (الشاطبية) وكما جاء أيضًا في متن (الطيبة): 
فهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، وكنيته: أبو رويم، وقيل: أبو الحسن، وقيل: أبو عبد الرحمن، وهو مولى جعونة، وهو في الأصل الرجل القصير، ثم سمي به الرجل وإن لم يكن قصيرًا، وكان جعونة حليف حمزة بن عبد المطلب، وقيل: حليف العباس بن عبد المطلب. 
وكان أسودَ اللون شديد السواد، وأصله من أصبهان، وكان حسنَ الخلق وسيم الوجه وفيه دعابة.

تلقى القراءة عن سبعين من التابعين، منهم أبو جعفر وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب، ويزيد بن رومان ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
وقرأ أبو جعفر على مولاهم عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وعلى عبد الله بن عباس وعلى أبي هريرة، وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب، وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضًا على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأُبي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقرأ شيبة ومسلم وابن رمان على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب. وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب، وقرأ سعيد على ابن عباس وأبي هريرة، وقرأ الأعرج على ابن عباس وأبي هريرة، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وقرأ ابن أبي ربيعة وابن عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب، وقرأ ابن عباس أيضًا على زيد بن ثابت، وقرأ عمر وزيد وأبي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقراءه نافع متواترة، وليس أدل على تواترها من أنه تلقاها عن سبعين من التابعين، وهي متواترة في جميع الطبقات، ولا يقال: إنها أحادية بالنسبة للصحابة؛ لأنه ليس معنى نسبة القراءة إلى شخص معين أن هذا الشخص لا يعرف غير هذه القراءة، ولا أن هذه القراءة لم ترو عن غيره، بل المراد من إسناد القراءة إلى شخص ما أنه كان أضبطَ الناس لها، وأكثرهم قراءةً وإقراءً بها، وهذا لا يمنع أنه يعرف غيرها، وأنها رويت عن غيره.

فقراءة نافع رواها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرٌ من الصحابة، وإن أسندت لبعض الأفراد منهم - كما تقدم -.
ورواها عن الصحابة كثيرٌ من التابعين، ثم رواها أممٌ عن أممٍ إلى أن وصلت إلينا، وهذا التقرير يقال في جميع قراءات الأئمة العشرة.

وكان نافع إمام الناس في القراءة بالمدينة، انتهت إليه رياسة الإقراء بها، وأجمع الناس على قراءاته واختياره بعد التابعين. تصدى للإقراء والتعليم أكثر من سبعين سنة، وكان عالمًا بوجوه القراءات، متتبعًا لآثار الأئمة الماضين في بلده.
قال سعيد بن منصور: "سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنة - أي: مختارة -، فقيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم". 
وروي عنه أنه كان إذا تكلم يشم من فِيه رائحة المسك، فقيل له: "أتتطيب كلما قعدْتَ تقرِئ الناسَ؟ فقال: إني لا أقرب الطيب ولا أمسه، ولكني رأيت فيما يرى النائم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في فِي - أي: في فمي -، فمن ذلك الوقت يُشم من فمي هذه الرائحة".
وكان مولده في حدود سنة سبعين من الهجرة، وكانت وفاته سنة تسع وستين ومائة على الصحيح. 
وروى القراءة عنه سماعًا وعرضًا طوائف لا يأتي عليها العد من المدينة والشام ومصر وغيرها من بلاد الإسلام.
وممن تلقوا عنه الإمامان مالك بن أنس والليث بن سعد، ومنهم أبو عمرو بن العلاء، والمسيبي، وعيسى بن وردان، وسليمان بن مسلم بن جمَّاز، وإسماعيل ويعقوب ابنَا جعفر. 
4- حمزة بن حبيب الزيات الكوفي: 
هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التيمي، وكنيته: أبو عمارة، وهو الإمام الحَبر شيخ القراء، وأحد الأئمة السبعة، ويعرف بالزيات؛ لأنه كان يجلب الزيتَ من العراق إلى حلوان - بلد بالعراق -، ويجلب الجبن والجوزَ منها إلى الكوفة. 
ولد حمزة بن حبيب الزيات سنة ثمانين، وأدرك الصحابة بالسن، فيحتمل أن يكون رأى بعضهم فيكون من التابعين.
قرأ على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش، وعلى أبي حمزة حمران بن أعين، وعلى أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبعي، وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعلى طلحة بن مصرف، وعلى أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقرأ الأعمش وطلحة على يحيى بن وثاب الأسدي، وقرأ يحيى على أبي شبل علقمة بن قيس، وعلى ابن أخيه الأسود بن يزيد بن قيس، وعلى زِر بن حبيش، وعلى زيد بن وهب، وعلى عبيدة بن عمرو السلماني، وعلى مسروق بن الأجدع.  

وقرأ حمران على أبي الأسود، وعلى محمد الباقر، وعلى عبيد بن فضالة، وقرأ عبيد على علقمة، وقرأ أبو إسحاق على أبي عبد الرحمن السلمي، وعلى زر بن حبيش، وعلى عاصم بن حمزة، وعلى الحارث بن عبد الله الهمذاني، وقرأ عاصم والحارث على علي، وقرأ ابن أبي ليلى على المنهال بن عمرو وغيره، وقرأ المنهال على سعيد بن جبير، وقرأ علقمة والأسود وابنُ وهب ومسروق وعاصم بن حمزة والحارث أيضًا على عبد الله بن مسعود، وقرأ جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر، وقرأ الباقر على أبيه زين العابدين، وقرأ زين العابدين على سيد شباب أهل الجنة الحسين، وقرأ الحسين على أبيه علي بن أبي طالب، وقرأ علي وابن مسعود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال المحقق في (الطبقات): "كان الأعمش يجوِّد حرفَ ابن مسعود، وكان ابن أبي ليلى يجود حرف علي، وكان أبو إسحاق يقرأ من هذا الحرف، ومن هذا الحرف، وكان حمران يقرأ قراءة ابن مسعود ولا يخالف مصحفَ عثمان، يعتبر حروف عبد الله، ولا يخرج من موافقة مصحف عثمان، وهذا كان اختيار حمزة".
كان حمزة إمامَ الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش، وكان ثقةً حجةً قيمًا بكتاب الله، بصيرًا بالفرائض، عارفًا بالعربية، حافظًا للحديث.
قال له أبو حنيفة يومًا: "شيئان غلبتنا فيهما لا ننازعك في واحد منهما: القرآن والفرائض".

وقال سفيان الثوري: "ما قرأ حمزةُ حرفًا من كتاب الله إلا بأثر، وكان شيخه الأعمش إذا رآه مقبلًا يقول: هذا حَبر القرآن، ورآه يومًا مقبلًا فقال: ((وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)) [الحج: 37]".
وكان خاشعًا متضرعًا، مثلًا يحتذَى في الصدق والورع، والعبادة والتنسك، والزهد في الدنيا.
ولا يأخذ على تعليم القرآن أجرًا، جاءه رجل قرأ عليه من مشاهير الكوفة، فأعطاه جملة دراهم، فردها إليه وقال له: "أنا لا آخذ أجرًا على القرآن، أرجو بذلك الفردوس". 
وقال جرير بن عبد الحميد: "مر بي حمزة الزيات في يوم شديد الحر، فعرضت عليه الماء ليشرب، فأبى؛ لأني كنت أقرأ عليه القرآن".
وروي عن حمزة أنه كان يقول لمن يبالغ في المد وتحقيق الهمز: "لا تفعل، أما علمتَ أن ما فوق البياض فهو بَرص، وما فوق الجعودة فهو قطط، وما فوق القراءة فليس بقراءة".
وروى عنه القراءةَ أناسٌ لا يحصيهم العد، منهم إبراهيم بن أدهم والحسين بن علي الجعفي وسليم بن عيسى - وهو أضبط أصحابه -، وسفيان الثوري وعلي بن حمزة الكسائي - وهو أجل أصحابه -، ويحيى بن زياد الفراء ويحيى بن المبارك اليزيدي.

وتوفي سنة ست وخمسين ومائة بحلوان، مدينة في آخر سواد العراق عن ستٍّ وسبعين سنة. 
وأشهر مَن روى قراءته خلف وخلَّاد.
4- عيسى بن عمر الهمداني الكوفي القارئ: 
مولى بني أسد، لا عيسى بن عمر الثقفي البصري النَّحْوي، كنيته: أبو عمر، قرأ على عاصم بن أبي النجود، وطلحة بن مصرف، والأعمش.

قرأ عليه الكسائي وعبد الله بن موسى وعبد الرحمن بن أبي حماد، وجماعة، وكان يقرئ أهل الكوفة بعد حمزة.

وروى عن عطاء بن أبي رباح، وحماد، وعمرو بن مرة، وغيرهم.
روى عنه ابن المبارك وأبو نعيم وخلاد بن يحيى، ووكيع ومحمد بن يوسف وآخرون.

وثقه يحيى بن معين، قال عبد الرحمن بن أبي حماد: "عن سفيان الثوري: أدركت الكوفةَ وما بها أحد أقرأ من عيسى الهمداني".

وقال ابن معين: "عيسى بن عمر الكوفي ثقة همداني، هو صاحب الحروف".

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: "هو ثقة، رجل صالح، رأسٌ في القرآن، قرأ على عاصم والأعمش".

وقال مطين: "مات سنة ست وخمسين ومائة - رحمه الله -".
المراجع والمصادر
1- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،  تحقيق: محمد جاد الحق، مصر، دار التأليف، الطبعة الأولى 1986م.
2- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تحقيق: محمد جاد الحق، مصر، دار التأليف، الطبعة الأولى 1986م.

3- ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير بن محمد بن محمد، غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشره برجستراس الخانجي 1933م.

4- عبد الفتاح القاضي، تاريخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم، مطبعة المشهد الحسيني 1970م.

5- السخاوي، علي بن محمد، جمال القراء وكمال الإقراء، القاهرة، تحقيق: علي حسين البواب، طبعة الخانجي 1987م.

6- الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار إحياء التراث العربي، 1999م.

7- الأندرابي، أحمد بن أبي عمر، قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين، تحقيق: أحمد نصيف الجنابي، طبعة مؤسسة الرسالة 1986م.

8- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، تاريخ الخلفاء، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة المكتبة العصرية 1989م.

9- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، طبقات المفسرين، بيروت، دار الكتب العلمية 1986م.

10- الداوودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد، طبقات المفسرين، بيروت، دار الكتب العلمية 1983م.
11- الحصري، محمد خليل، أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر، القاهرة، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1966م.
12- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، تقريب التهذيب، بيروت، دار المعرفة 1975م.

13- الهمذاني، أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن، غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار، تحقيق: أشرف محمد فؤاد طلعت، جدة، طبعة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، 1994م.

14- زكي محمد أبو سريع، أنوار البيان في علوم القرآن،  طبعة دار الطباعة المحمدية، 1995م.
